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((كفاية المطر في محافظة الأنبار دراسة مناخية تطبيقية)) د نظير صبار حمد المحمدي /كلية التربية / جامعة الأنبار
تمهيد
محافظة الأنبار أوسع محافظات القطر مساحة حيث تبلغ مساحتها (١٣٨٥٠١) کم وهذا يساري حوالي (٣٢%) من مجموع مساحة العراق . هذه المساحة الواسعة جعل من الصعب تعميم فيها لأي صفة مناخية بدقة مع العدد المحدود جدا من المحطات المناخية التـي ارتبط وجودها مع عدد من مدنها في الرمادي وعنه وحديثة والرطبة والحبانية . إضافة إلـى هذا العدد الصغير من المحطات فإنها تركزت - باستثناء الرطبة - مع وادي نـهـر الفـرات لتترك مساحة واسعة من المحافظة لا تخدمها أي نوع من أنواع المحطات المناخية (خريطـة رقم 1) .
 وعليه فإن الوصف الدقيق لموضوع البحث يتركز على موقع المحطة المناخية والـذي هو في الحقيقة يمثل أفضل المواقع السكانية من حيث رطوبة التربة وما عليها من غطاء نباتي والذي يعكس صورة أفضل من أي موقع في عمق المحافظة .
 حدود البحث :
 المحافظة أختيرت لتكون موضع دراسة لكتابة المطر وتقييم الجفاف للمدة التي تتوفـر فيها إحصاءات العناصر المناخية المطلوبة بصورة متجانسة وسلاسل زمنية متطابقـة المـدد
 للدراسة التطبيقية . 
فرضية البحث :
 من استقراء مناخ العراق عموما فإن فرضية البحث التي يمكن أن نصوغها لتكـون أداة التحليل الدقيق هي : (عدم كفاية المطر للإنبات على أوسع المساحة بالمحافظة مـع إمكانيـة الزراعة وضمان استمرارها بتوفر مصدر آخر الماء) .
 أهداف البحث :
 للبحث هدفين رئيسيين ، أولهما حساب كفاية المطر ، والكفاية هنا من ثلاث حـالات (كمصدر ماء ، والزراعة ، وللرطوبة النسبية) ، وثانيهما استخدام الطريقة الإحصائية لقيـاس درجة الجفاف تعبيرا عن الدراسات التطبيقية في المناخ.
 الأمطار Rainfall :
 الإحصاءات التي يمكن اعتمادها توفرت لمدن عنه وحبانية والرطبة وهيت ولمدة أربعين عاما ١٩٤١- ١٩٨٠ . ولإعطاء صورة واضحة لموضوع البحث لا بد من النظر في البيانات في ثلاث حالات وكما في أدناه .


 أولا : وقت المطر
 من ملاحظة الملحق الإحصائي رقم (1) نجد أنه واضحا أن بداية المطر في المحافظـة يكون في شهر تشرين الأول وينتهي في شهر مايس من كل عام . وهذا يعني أن سقوط المطر في المحافظة امتد إلى ثمانية أشهر في السنة ، ليغطي الفصول الثلاثة : الخري ف والشتاء  والربيع .
 جميع المحطات سجلت تساقط المطر خلال الفترة ١٩٤١- ١٩٨٠ في شهر تشرين الأول وعلى امتداد الفترة حتى نهاية شهر مايس 
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1- ان بداية المطر في عنه كان في الدورة الاولى 1941- 1950 والثانية 1951- 1960 في شهر تشرين الثاني وليس في تشرين الاول وكذلك يقال على مدينة حبانية خلال الدورة الأولى ١٩٤١-١٩٥٠ وفي الدورة الرابعة ١٩٧١-١٩٨٠ وكذلك في هيت في الدورتين الثانية 1951- 1960 والرابعة ١٩٧١- ۱۹۸۰ أما في الرطبة فلم يحدث للمطر من تغير في موعده . هذا الاختلاف يعود بالدرجـة الأولى إلى الطريق الذي تسلكه الكتل الهوائية الغربية التي هي أحد مسببات الأمطـار فـي العراق خاصة في فصل الخريف (1) .
۲- نهاية سقوط المطر تكون مع نهاية شهر مايس باستثناء عنه في الدورة الأولـى ١٩٤١ 1950 حيث انتهى التساقط مبكرا في نيسان وكذلك في هيـت فـي الـدورة الأخيرة ۱۹۷۱- ١٩٨٠ ، وهذا أيضا مرتبط بالكتل الهوائية إضافة إلى أن كل من الرطبة وعنسه وحيائية أكثر ارتفاعا من هيت هذا يقودنا إلى حقيقة أن بداية سقوط المطر غير متذبذب بدرجة كبيرة تشكل خطــورة على الإنتاج الزراعي ، لأنه في (١٥) حالة التي تكون مجموع التسجيل في الدورات سجل المطر (۹) حالات تساقط أو ما نسبته (60%) مقابل (6) حالات أو ما يعادل (40%) كـــان التساقط فيها صفرا .
أما نهايته فكانت حاسمة وواضحة حيث من مجموع التسجيل حدث في (١٣) حالة أو ما
يعادل (۱۳%) فقط . وهذه مرتبطة بدرجة كبيرة في الأعاصير وبداية الارتفاع السريع فـي درجات الحرارة . وعليه فإن فترة سقوط المطر في المحافظة واضحة بحيث تمكن الإنســـان من تفادي مخاطر تذبذب وقت المطر . بانيا : كمية المطر بالقدر الذي فيه لوقت سقوط المطر Timing of Rainfall من أهمية فكذل ك أيضا لكميته ، فمبكرا نزل أم متأخرا ، شحيحا كان أو غزيرا كل هذه الصفات تدخل فـي حســاب الزرع ونوع النبات وعليه فمن الضروري توضيحها شهريا وفصليا وســـويا . وباستخدام معامل التباين (Coefficient of Variation (V وفق المعادلة الآتية V (S/X) 100 حيث أن (S) هو الانحراف المعياري و(X) هو المعدل .
وظهرت النتائج على الملحق رقم (۲) ومنه تتبين جملة الحقائق الآتية : 1- سجل تشرين الأول أقل كمية المطر حيث تراوحت بين (4.5) ملم في الرطبة و(0.6) ملم في هيت ، مع أعلى تباين حيث كانت معاملات الاختلاف (١٥٢% ، 150% ، ١٢٥% . ٨٤.٤%) في عنه وهيت وحبانية والرطبة على التوالي . مشيرا بذلك إلى بداية نمـو المحافظة المطر في
۲- تلاه في هذه الصفة شهر مايس حيث تراوحت كمية المطر بين (۱۱٫۹) ملم في الرطبـة و (4.1) ملم في حبانية وبمعامل اختلاف (75.4%) في هيـت و (٦٩,٨%) فـي و (59,7%) في الرطبة و(58.5%) في حياتية . وليكون بذلك حدا ينتهي عنده تساقط المطر .
هاتين الحقيقتين وضعت بداية ونهاية طبيعية لفترة تساقط المطر في المحافظة 3- تبدأ كمية المطر بالزيادة تدريجيا ففي تشرين الثاني تبلغ الكمية المستوى الثالث بالمقارنة مع شهري تشرين الأول ومايس ، حيث بلغ المعدل بين (۹۰۰) ملم في هيـت و (١٤،٥) سلم في عنه ، وهذا ناتج عن تدفق الكتل الهوائية البحرية التي مصدرها البحر المتوسط
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